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.2د عبد الاوي یبد الله، جامعة محمد بن حمد، وھران .أ

في فلسفة نیتشھإرادة القوة والإنسان الأعلىلمفھومالبعد الجمالي 
قیما وإنّما كان نقده نقدا بنّاءا، بمعنى نقدا ع-ةالرومانسی-عصرهلثقافة " نیتشھ" لم یكن نقد 

الذيالبدیل الرومنسيلوقوف على ملامح اھومن ھنا كان الغرض من ھذه الدراسةأنّھ أتى ببدیل، 

تسعى ھذه ولذلك. يالرومانسؤم البدیل الجمالي وتقویماتھ البدیلة عن التشاوھو، "نیتشھ" تصوره

نیتشھ" فكرلك مفھوم الإنسان الأعلى في رادة القوة وكذالوقوف على مفھوم إمن خلال  الدراسة
لنؤكّد أنّ لتسیر عكس بعض التأویلات الغیر المتأنیة و القراءات المتسرعة سیما الایدیولوجیة منھا،"

مفھومین جمالیین، فإرادة القوة لا محالة تسلك مسلك إرادة الفنان، بما ھي إرادة : ھذین المفھومین

والإنسان الأعلى، إنسان جمالي، مقبل على المغامرة . قوة لتجمیل الأشیاء وتزیینھامبدعة تتفنّن بال

فقط من أجل طلب النّازع الجمالي الحاث على الحیاة، فمثلھ في ذلك إذن مثل إرادة القوة سعي لسلك 

.وسیلة لإیجاد المتعة في الحیاة) L’esthétique(درب الفنان الذي یؤمن بالإستیطیقا 

:)Wille Zur Macht(ـوة إرادة الق-أ
:إرادة القـوة ضد إرادة الحیاة-)1

لقد أفصحت إلى الحیاة << : زراداشت في إحدى  الشذرات" نیتشھ على لسان " یقول 
والحقیقة أنكم تسمون ھذا إرادة تناسل . إنھ محكوم علي دائما أن أتفوق على ذاتي: بسرھا قائلة 

ولكن كل ھذا شيء واحد وسر واحد، وإني . ، وأكثر تنوعاودافعا إلى غایة، إلى شيء أعلى، وأبعد
والحق أنكم حیث تشاھدون ذبول أوراق النباتات وتساقطھا، . أفضل الفناء على إنكار ھذه الوحدة

ذلك أنني محتوم علي أن أكون نضالا . ھنالك تشاھدون تضحیة الحیاة بنفسھا من أجل القوة
ما ھي إرادتي، یجب أن یتكھن . فاه فإن كل من یتكھنویا أس. وصیرورة وغایة ومعارضة للغایات

وأیا كان الشيء الذي أخلقھ، ومھما یكن . أیضا على أي طرق ملتویة ینبغي أن تسیر ھذه الإرادة 
.)1(>>حبّي لھ كبیرا، فسرعان ما سأنقلب ضد حبّي لھ، ھكذا تبتغي إرادتي



La volonté de)وةأن إرادة الق" زرادشت" في الشذرة دلالة على اكتشاف  puissance)

فالحیاة ھي إرادة . لیست مجرد خاصیة من خصائص الحیاة فحسب، بل ھي ماھیة  الحیاة وجوھرھا 

إیمانھ المطلق " زراداشت" على لسان "  نیتشھ" القوة التي تتفوق على نفسھا باستمرار وبھذا یعلن 

إرادة  " سوّغات التي سوّغت لظھور فكرة ولكن السؤال الذي یطرح ھو ما ھي الم" بإرادة القوة " 

ما ھي القراءة ؟"نیتشة" القوة بالنسبة إلى  ؟ل لمفھوم إرادة القوةیالأقرب إلى الفھم الأص، ثمّ

قد عجز عن تخطي حدود  إرادة الحیاة أو حدود التشاؤم الذي انتھت إلیھ " شوبنھور" إذا كان 

بعیدا لیتحوّل عنھ، ثم " ادة وبھذا التشاؤم الشوبنھوري یأخذ  بھذه الإر" نیتشھ" ھذه الإدارة، فإن 

فإرادة القوة تقع في طرفي نقیض مع إرادة الحیاة التي ترھن خلاص . لیحوّلھ من السلب إلى الإیجاب

" شوبنھور " الإنسان من المعاناة والشقاء والألم بخلاصھ من إرادة الحیاة نفسھا طالما أنھا في  نظر 

دائما أبدا ما لم یطلقّ إرادة الحیاة، بتطلیق الرغبة واجتثاث جذور غریزة شر ملاحق للإنسان 

L'instinct de vivre)الحیاة ).

في نظرنا أولى بوادر التسویغ " شوبنھور" إنّ عدمیة إرادة الحیاة التي نجح  في ترویجھا تعدّ

یاة في صورتھا النافیة النیتشوي لإرادة القوة التي تبدو من وجھة نظرنا كرد فعل على إرادة الح

إرادة القوة تفصح عن عداء صریح ضد إرادة " ذلك أنّ ". شوبنھور " والمتشائمة التي رسمھا لھا 

قطع الإنسان لصلة الارتباط مع أي :أولھما، اثنینالحیاة بما ھي دعوى إلى الخیار بین احتمالین 

.مغري من إغراءات الحیاة

على أنّ . اره السبیل الوحید للتخلصّ من ألم الحیاة وشقائھاالعزوف عن الحیاة باعتب:وثانیھما

الانتحار خیر من أن یكابد الإنسان شقاء الحیاة : ھذین الاحتمالین تسویغ لمفھوم واحد، ألا وھو

قد ظلّ أسیرا في سجن التشاؤم، شاجبا بوجھھ عن الحیاة  " شوبنھور" وھكذا إذا كان .وألمھا

یبقى دائما وفیا لحبّ " نیتشھ" لاص منھا بھجرھا وتطلیقھا ، فإنّ معرضا عنھا ومحرضا على الخ

بالاتجاه المضاد، " نیتشھ" ھو الذي وجّھ –حب الحیاة–وھذا الحبّ بالذات .)2(الحیاة، مخلصا لھا

إلى " الشوبنھوري" إرادة التشاؤم " نیتشھ" فما إن أخضع . بمعنى من إرادة الحیاة إلى إرادة القوة

الجینیالوجي حتى انفتحت عیناه على النقیض الایجابي، المتمثل في إرادة القـوة، بما ھي إرادة المبدأ 

.الإقبال على الحیاة وقبول لھا واستقواء فیھا



من ھنا كان رد إرادة القوة على إرادة الحیاة، كون أنّ ھذه الأخیرة إرادة نفي للحیاة قامت 

وغایتھا في ذلك واحدة وھي أن ...) ، التشاؤم، الشفقةالخلاص: (أساسا من  اجل تكریس مثل علیا 

وبالتالي كانت إرادة الحیاة بالدرجة الأولى إرادة تنبیھ الإنسان إلى عبثیة الحیاة . الحیاة أكذوبة

(L'absurdité de la vie) وإرادة الانسحاب من الحیاة وقتلھا بالزھد أو بالمثال ،

.خلاص النھائي من عبثیة الحیاةبوصفھ ال(L'idéal ascétique)الزھدي

لا تعترف بفصل الإرادة عن الحیاة، بل إن واحدا منھما " نیتشھ" إن ثقافة الإرادة فیما یرى 

لا یقوم بإلغاء الآخر، في حین أن الإرادة الشوبنھوریة تعترف بالإرادة كموجھ للحیاة، ثم تضل عن 

عن عالم الحیاة، ذلك أنّ الإرادة بما ھي مستقلة طریقھا المستقیم حینما ترھن خلاص الإرادة برفعھا 

"نیتشھ "تكشف في نظر " شوبنھور" عن الحیاة، وبما ھي مخطئة للحیاة  قبلیا كما ھو حالھا مع 

.ھا وتبخیسھاریذم الحیاة وتحق: ضد باطل الأباطیلالحقیقة 

غي انقیاد الحیاة إن إرادة القوة في نظرنا مشروع قام من أجل تصویب الخطأ، من أجل أن یل

، وإرادة حیاة "دیونیزوسیة " بالخطأ، ومن أجل أن یحیي الثقافة التراجیدیة من جدید، بما ھي حكمة 

وإنما بالمعنى الدیونیزوسي الذي یبارك كل ما في الحیاة ویجعلھ عیدا " الشوبنھوري" لا بالمعنى 

وإنما ثمة قول للإقبال على الحیاة فقط فلا مكانة لقول الخطیئة والتشاؤم والزھد في الحیاة، . وبھجة

الثقافة  اشقائھا ونعیمھا، فرحھا وقرحھا، أو لیست الثقافة التراجیدیة، وحصر: ما فیھاءلىبم

!الدیونیزوسیة ممارسة للذة في الألم؟

رفض الحیاة مع إرادة : وھكذا انبثقت إرادة القوة من ذلك التعارض بین الرفض والقبول

حیاة مع إرادة القوة وحول ذلك التعارض بین الرفض والقبول تجلت القوة كماھیة الحیاة، وقبول ال

تأكید ایجابي " نیتشھ" فوحدھا القوّة في نظر ،"نیتشھ" أصیلة للإرادة وللحیاة على حد السواء أمام 

.)3>>خصوبةوبقدر ما تكون الحیاة قویة، بقدر ما یكون العالم الموجود أكثر << : على الحیاة 

:إرادة الاقتدار بوصفھا جمالا-)2
الفرنسیین الفلاسفة المعاصرین وھو واحـد من نخبة Luc Ferry" لوك فیري " یقول 

بالنسبة <<:(Homo Aestheticus)" الإنسان الجمالي "، في كتابھ "نیتشھ" المھتمین بفلسفة 
یخضع الفن في . 4"ة القوة رادعراضا لما ھو حقیقي من خلال النیتشھ، یتمظھر الفن بوصفھ است



إلى إرادة الإقتدار التي تكمن في صلب الفنان من " لوك فیري" كما یؤكّـد على ذلك " نیتشھ" نظر 

فثمة إذن نازع إرادة الإقتدار وھو نفسھ النّازع الجمالي الذي یدفع الفنان إلى . حیث ھي نازع فنيّ 

لنّازع الجمالي الذي یدفع الفنان إلى تصویر الطبیعة تصویر الطبیعة تصویرا جمالیا، ولئن تأمّلنا ھذا ا

.إنّھ نازع إرادة الإقتدار نفسھ: تصویرا جمالیا لأمكننا أن نقول فیھ

وھو دافع تقف وراءه . إنّھ لمن القـوّة بمكان بحیث یتحكّم الفن في كلّ أنشطة الحواس والذّھن

لب أنسجة وخلایا المفاھیم، معوضا إیاھا باستعارات إرادة الإقتدار التي یقوم الإنسان الفنّان بفضلھا بق

جدیدة ومجازات، حاملا نفسھ بإستمرار على أن یعطي العالم الذي یتبدى أمام أعین الإنسان المتأمل 

فمن شأننا أن نحیا تحت سحر . صبغة شدیدة الإختلاف، دائمة التجدیید، ملیئة سحرا، شبیھة بالحلم

لا (Les métaphores)ئم، أي في عالم من الإستعارات والكنایات الفن وإبداع الفنان في وھم دا

" وإنّ لفي ذلك إختلاف جوھري بین الفیلسوف وبین الفنان كما یؤكّد على ذلك . في عالم من الوقائع

ینبغي على الفیلسوف وصف العالم في << :في قولھMathieu Kessler" ماتیو كسلر 
الفنان مجبر على تصور . ان إبداع واقع لا یمت بصلة مع الواقعحقیقتھ، بینما یتحتم على الفن

وحده الفنان قادر أن . العالم بخلاف ما ھو علیھ، أمّا الفیلسوف، فمجبر التفكیر داخل انساق عقلھ
.)5(".یطلق العنان لجنونھ كي یحرّر خیالھ

بخروجھ عن إنّ الفنان لھو من یقفز على الواقع ویعتقد أن الشيء الجمیل لا یصیر  جمیلا إلاّ

المفاھیم المجردة التي تھیمن على العقل وأنّھ بقدر ما یكون الشيء قویا بقدر  ما یصبح أكثر جمالا، 

وحدھا الأجمل : تعني التطوّر اللامّحدود للأشكال<< " :یاسبرز " فإرادة الجمال كما جاء على لسان 
.)6(>>ووحدھا الأقوى

ما كانت یوما غریزة العقل أو غریزة " نیتشھ" الإنسان في نظر إنّ الغریزة التي یتقوّم بھا 

، إنّما الغریزة )7(>>فالذّھن نفسھ نتاج لجھاز كان في البدء جمالیا<< :ذھن یطمح إلى المعرفة 

الجمال، فالعین مشدودة إلى الشكل الجمیل، والأذن متعلقة تسري في عروق الإنسان ھي غریزة التي

في ذلك كلھ إبداع قوة فنیة جمالیة، ومن ثمّة فإنّ الجمال ھو نشوة فـنان قـويّ، بالإیقاع الجمیل، و

.ولئن شئنا أن نعرف طبیعة الجمال فلننظر إلى مدى قوّتھ



ذلك أنّ الجمال دلالة على الإرادة، " إرادة القوة " ھو " نیتشھ" إنّ معیار الجمال بالنسبة 

حینما ذھب إلى إعتبار " شوبنھور" وھا ھنا خطأ آخر من . رھن القـوّة" نیتشھ" والإرادة في فلسفة 

" ، بید أنّ حقیقة الجمال فیما یرى )8(>>إماتة للإرادة وتحرّر منھا<< : أنّ أحد مزایا الجمال 

ھي أنّھا دلالة على سلامة الإرادة وعافیتھا، فوراء كلّ حكم جمالي إحساس بالقوة، والقوّة " نیتشھ

".الجمیل" نعت وحدھا تحدد استعمال

إنّ الإنسان الجمالي، لھو إنسان إرادة القوة بامتیاز، ذلك أن في إبداعھ للجمیل إستقواء 

.وإستقدار یحوّل معاناة الإنسان إلى فیض حیاة و وفرة قـوّة

بالمعنى (La volonté du Beau)إنّ إرادة الإقتدار في نظرنا ھي نفسھا إرادة الجمال 

، شأنھ أن یعكس الرؤیة (Beauté Dionysiaque)جمالا دیونیزوسیا " نیتشھ" الذي یسمّیھ 

.التراجیدیة للحیاة التي تتم عن قـوّة فنیة ھائلة، أي إرادة الاقتدار التي تثیر المتعة والنشوة في الجمال

معناه التأكید على قوتھ، فوحده الجمال دلالة على القوة، " جمیل " إنّ القول عن شيء ما أنھ 

.القبح دلالة على الوھنمثلما 

Umbermensech:الإنسان الأعلى-ب

:الإنسان الأعلى والحیاة-)1
إلیكم بشارة الإنسان << : عن فحوى بشارتھ للإنسانیة قائلا" زراداشت " یعلن  جئت أزفّ

لیجد أنّ غایتھ " زرادشت " ، والممعّن النّظر في خلاصة الرسالة التي أدلى بھا )9(>>...الأعلى

جنبا إلى جنب مع ثقافة إرادة القوة (Le  surhomme)وحیدة تنصب على تثقیف الإنسان الأعلى ال

" وإذا كان مفھوم الإنسان الأعلى مفھوما أساسیا في فلسفة . *(L’éternel retour)والعود الأبدي

مات ما ھي س: خاصة، فإنّ السؤال الذي یطرح" ھكذا تكلمّ زرادشت" عامة وفي مؤلفة " نیتشھ

.؟ھدا المفھومو البعد الدي یتخفى وراءه، وما ھ"نیتشھ" الإنسان الأعلى في فلسفة 

فور إعلانھ عن نبأ الإنسان الأعلى، أنّ ھذا الأخیر ینتمي إلى الأرض لا "زرادشت " یؤكّـد 

الإنسان الأعلى ھو معنى <<: إلى عالم آخر مفارق، بل إنّھ یمثّل في حقیقتھ معنى ھذه الأرض
Nietzsche )>>ینبغي أن یكون الإنسان الأعلى معنى الأرض: لأرض، فلتجعلوا إرادتكم تقولا



(F),1993,p291))10( الإنسان الأعلى وبین الحیاة، " برباط وثیق بین مفھوم " نیتشھ" ، وبذلك یربط

.فالإنسان الأعلى یبارك الحیاة ولا یلعنھا، یثني علیھا ولا یحقّرھا

لى ھو ذلك المندفع شوقا صوب الحیاة، غایتھ في ذلك ھي إضفاء الجمال على إنّ الإنسان الأع

Les contempteurs de)صورة الحیاة ولذلك نـراه قـد نصّب نفسھ عدوا ضد محقّري الحـیاة  

la vie) : موت الإلھ" فھو رافع  شعار "(Dieu est mort) وھو محارب الوصایا القدیمة منادیا ،

، وھمّھ الوحید وراء ذلك إنّما ھو ردّ(Renversement des valeurs)بضرورة قلب القیم 

.الإعتبار للمنسيّ، للحیاة باعتبارھا بؤرة الوجود الأبدیة وحلقة متكررة لا تعرف النھایة

الإنسان الأعلى ھو ذلك الإنسان الأقرب إلى الحیاة<<  ، فلیس ثمّة سوى الحیاة )11(>>إنّ

بدل بحیاة إلى الأبد، موت یتلوه موت ومیلاد یعقبھ میلاد، حیاة في موت حیاة تست: یلھث في طلبھا

وموت في حیاة، تلك ھي حیاة الإنسان الأعلى الأبدیة التي ما فتئ الإنسان الأعلى یتلذذ بحبھا، تلذذ 

.!إنّما نحن نؤمن بالحیاة الأبدیة: عاشق منتشي یردّد تحت تأثیر الھذیان

بغیة الإعلان عن موت إنّ الإنسان الأعلى ھ و إنسان ما بعد المسیحیة، بل إنّ ظھوره ما قام إلاّ

لقد بلغ الإنسان الأعلى من الوعي ما . الإلھ المسیحي الذي سلب براءة الحیاة بإدانتھا بتھمة الخطیئة

ضرب من ضروب إلاّ" الخطیئة " ومـا " الذّنب " مكّـنھ من كشف خدعة الإلھ المسیحي، فما 

ضلالات ابتدعھا  بغیة " القس" الافتراء والكذب، أبدعتھما الكنیسة إنتقاما من الحیاة، إن ھي إلاّ

الكذب بعینھ .)12(التّرھیب من الحیاة، بل إنّ القس نفسھ لیدرك أنّ أقاویل من ھذا القبیل ما ھي إلاّ

ھذه الأمور، بل كیف یمكن لقدوة ما بقي للإنسان الأعلى مزید من الصّبر حتى یكتم غیظھ من 

!الحیاة بأن یطیق عدو الحیاة؟

إنّ أفول الإنسان المسیحي صار أمرا لا بد منھ، بل إن الإنسان الأعلى لیترقّب موت ھذا 

الإنسان وموت إلھھ على السواء  بلھف وشوق حتى یصلح العطب ویداوي الداء ویحارب الكذب 

.ة من لذغة أعدائھاویحطّم الأصنام أملا في شفاء الحیا

وإنّما إلھا على مقاس << : إنّ ما عبد تحت إسم الإلھ المسیحي ما كان إلھا بالمعنى الحق
الحیاة، ولا )13(>>"بولس" ، قاسھ بمقیاس الشّفقة والخطیئة والذّنب، وبالجملة إنّھ الجریمة ضدّ

[...] و موت الشأن المقدّس وذلك لا یعني موت الأمر الإلھي أ<< : غرابة إذن في موت ھذا الإلھ



إنّما الإلھ الذي وصفھ نیتشھ بالموت ھو إلھ بولس، إلھ الضّعفاء والنّاقمین والحاقدین على الحیاة 
.)14(>>والأقویاء

لیمثل في نظرنا دعوة القضاء على أثر كانت " نیتشھ" إنّ موت الإلھ الذي نادى بضرورتھ 

، إحـدى المروّجین لھا، "نیتشھ" كانت المسیحیة في نظر عواقبھ وخیمة، ونعني بھا العدمیة التي 

سوى أفلاطونیة " نیتشھ" أو لیست المسحیة فیما یرى " الأفلاطـونیة " جنبا إلى جنب مع 

أثارا في نفوس الناس الحیرة والشكّ والرّیبة، –المسیحیة –الأفلاطونیة -، فكلا ھما !مستترة؟

یاة، كون ھذه الأخیرة تمثّل في نظرھما مصدر شر ملاحق، وضرورة توخّي الحذر والحیطة من الح

.سببھ خطیئة إنسان، ما إنفكت الإنسانیة تدفع ثمنھا

الذي استبشر بشارة الإنسان الأعلى، لیضع ھذا الأخیر في طرفي نقیض مع " زراداشت" إنّ 

حزنا، وإنما ھي الإنسان العدمي، ذلك أن الإنسان  الأعلى لا یرى في الحیاة ظلاما ولا ھما ولا 

.نور وفرح وغبطة: بالضد من ذلك في نظره 

إنّ الإنسان لا یرضى بسعادة صغرى، وذلك حال الإنسان الأعلى متعطش إلى سعادة كبرى، 

:ةینفتح بموجبھا أفق حیاة متجددة وأبدیة، وإنّ قلبھ لمفعم بحبّ ھذه الحیا 15

ى لا یستوي مع معنى الإنسان النظري تجدر بنا الإشارة إلى أنّ معنى الإنسان الأعلوھذا

(Homo Theoreticus) ذلك أنّ إرادة الإنسان الأعلى ھي إرادة القـوّة، بینما إرادة الإنسان

.النّظري ھي إرادة المعرفة

وھا ". الحقیقة"إنّ إرادة الإنسان الأعلى تنزع نزوع الحیاة، بینما تنزع إرادة المعرفـة نـزوع 

ذلك أنّ الإنسان . (Le pathos de la vérité)ف بالحیاة وشغف بالحقیقةشغ: نحن أمام نقیضین

خیر دلیل على صحّة " سقراط " ومثال " الحقیقة " النّظري منذ أن ظھر، عرف باحثا مخلصا عن 

أنّھ كرّس حیاتھ من أجل المعرفة والحقیقة، بل إنّ ھمّھ الوحید " سقراط " ھذا القول، فمعلوم عن 

: وما معادلتھ الشھیرة . انت البحث عن الحقیقة ولو على حساب الأعراف والتقالیدوقضیتھ الأولى ك

ضربا من ضروب إرادة الحقیقة= الفضیلة = العقل  .السعادة إلاّ

إنّ إرادة الحقیقة كغایة الغایات بالنسبة للإنسان النّظري إنّما تعني البحث عن عالم حق لا 

الأعلى یبحث عن الحیاة فقط، لأنّھا وحدھا الحقیقة بعینھا في یعاني فیھ الإنسان، بید أنّ الإنسان



: نظره، ولذلك نراه یطلب الحیاة باستمرار وینشد العودة إلیھا دون انقطاع، وإنّ لسان حالھ لیھتف

.!أھذه ھي الحیاة، لأعودنّ إلیھا من جدید

لحیاة ولذلك تراه باحثا إنّ الإنسان الأعلى لا یشكّ أبدا في أنّ ثمة حقیقة أخرى غیر حقیقة ا

من ذلك، یزعم بوجود  نشطا عن كلّ درب یؤدّي إلى الحیاة، بینما ترى الإنسان النّظري بالضدّ

حقائق مفارقة للحیاة، وذلك حیلة منھ للفرار من الحیاة، واتّقاءا منھ لشرّ الحیاة، ولربّما كان ذلك سبب 

إنّنا لا نعلم أبدا من أین << : في ھذا الصدد" نیتشھ" ، یقول "حقیقة " لنسجھ إستعارات یسمّیھا 

، )16(>>، أن تكون حقیقي، ذلك یعني استحضار كنایات للإستعمال[...]الحقیقة **ةتأتي غریز

" ولذلك كانت إرادة الحقیقة، إرادة كذب على الحیاة، وإرادة ضارّة بالإنسان، مثلھا في ذلك مثل 

التّشاؤم لھو أولى أشكال << : ا عن تشاؤم رھیبتكشف في جوھرھا وفي عمقھ" إرادة العـدم وإنّ
.)17(>>العدمیة

ما یتّسم بھ الإنسان النظري، إیمانھ بوجود  ، وھو بذلك یقع في طرفي "الحقـائق" ذلك ھو أھمّ

حقیقة الحیاة، بوصفھا الحقیقة الوحیدة  إلاّ نقیض مع الإنسان الأعلى، الذي لا یؤمن بحقیقة قطّ، اللھمّ

.بلة للصّدق وما عدا ذلك فكلھّ ھراء وكذبالقا

وبعد إذا كان الإنسان الأعلى لا یجد ضالتّھ في نموذج الإنسان الأخیر ولا حتى في نموذج 

المسیحي، وكذلك الإنسان النّظري، كما أشرنا إلى ذلك سالفا، فإنّ السؤال الذي -الإنسان الدیني

. ان الأعلى؟ما ھو النّموذج الأقرب إلى كنیة الإنس: یُطرح

:الإنسان الأعلى إنسان جمالي-)2

الإنسان الأعلى لیس إنسانا مسالما أو << :" ***Lous Salomé" لوسالومي " تقول  إنّ

الإنتھاك ولو على حساب ذاتھ، نجد فیھ قسوة [...] إنّھ محارب : إنسانا شھویا نجد في شخصھ سرّ

Andreas (L),1992,p156 )>>فنان  ))18(.

للإنسان الأعلى، أوّل ما یحیل إلى أنّ ھذا الأخیر یعني صنفا من " لوسالومي " تعریف یحیل 

!إنسان قاھر لذاتھ ،قاسي قسوة فنان.الإنسان استكملت قـوّتھ واعتدلت طبیعتھ

بغیة تزیین " نیتشھ" إنّ حقیقة الإنسان الأعلى في نظرنا، ھي أنّھ إنسان جمالي، استحدثھ 

ومن ثمّة فإن الإنسان . وبغیة جعل الحیاة جمیلة النّظر لا خوف منھا ولا قرفالإنسان وتجمیلھ، 



الأعلى لیس إنسان تدنیس وإنّما ھو فن تزیین الإنسان والحیاة على حد السواء، بطابع یجعل الحیاة 

Michel" میشال أونفراي "عبر عن ذلكمحلّ تفاؤل لا تشاؤم، الإنسان الأعلى كما 

onfrayإمكانات التشاؤم<< : فرنسي المتمرد،النیتشوي ال ، یجمّل الحیاة ویجعلھا )19(>>یقصي كلّ

.جدیرة بالعیش

تلك ھي غایة الإنسان الأعلى ھمّھ الإستلذاذ بكلّ صنوف التجمیل والتزیین بشكل یحوّل الحیاة 

الأنظار إلیھا .إلى تحفة  تسرّ الناظرین، أو إلى غوایة تثیر الإعجاب وتشدّ

تعبیر إنّ الإنس ھو أولا << :Mathieu Kessler" ماتیو كسلر " ان الأعلى على حدّ
، إنسان محطّم للوجھ القاسي للحیاة ومبدع )20(>>فیلسوف وفنان، بمعنى أنّھ محطّم ومبدع 

عن فیض حیاة وقـوّة وھنا یلعب الإنسان الأعلى في نظرنا . للصّورة الجمیلة التي تزیّن الحیاة وتنمّ

في الثقافة التراجیدیة الیونانیة، أین كان الفن " دیونیزوس" ذي كان  یلعبھ نفس الدور ال

.الدیونیزوسي، قـوّة علاجیة ھائلة ترغّب في الحیاة ولا تنفّـر منھا

ذلك << : إنّ غایة الغایات بالنسبة للإنسان الأعلى ھي إقرار الفن في الوجود مكان كلّ معرفة
عن ضعف أو صعوبة لا یأخذ برأي تلك ا" نیتشھ" أنّ الحاجة إلى الفن تنمّ لنظرة التي ترى أنّ

كمصدر لنمو القوة، –الفن–لمواجھة الحیاة وجھا لوجھ، بل على العكس من ذلك، فھو ینظر إلیھ 
فالفن الذي یسعى إلیھ الإنسان الأعلى، بما ھو فن تجمیل . )21(>>كقـوّة للتحول، كطبیعة فنان

إنّ التجمیل عبارة عن إرادة منتصرة . لى نموھاعوالإحساس بالقوة، بلالوجود وتزیینھ، دلالة على

.تنسجم من خلالھا الرغبات القـویّة في شكل جمیل یثیر المتعة ویحمل على الإقبال

عن صورة الإنسان الفـنان، أو الإنسان  ولئن حقّقنا في أمر الإنسان الأعلى، لتبیّن لنا أنّھ ینمّ

ذلك . لى الوجـود بأنّھ جمیل ومن ثمّة یستحق أن نحـیاه، أو نحیا الحیاة ملئھاالجمالي، الذي یحكم ع

للحیاة، إنّما یعني ذلك انھ لا یرى في " نعم" الأعلى، وھو یثني على الحیاة ویقول –أنّ ھذا الإنسان

ومن وحیثما وجد الجمال وجدت القـوّة، . ، أو بالأحرى لا یرى سوى تجمیلھ للحیاةلاالحیاة سوى جما

فالإنسان المجمل ھو الإنسان القـويّ وھو نفسھ الإنسان . كن قـویّا ترى العالم جمیلا: ثمة صدق القول

،و بالتالي !جدیرة للعیشالأعلى، شغلھ الشاغل ھو صناعة الجمیل من أجل أن تصبح الحیاة



دة العدم التي تحریھا من إراب، والعـودة إلى براءتھا ومساعدتھا على التخلص من إحساسھا بالذن

.سجنت فیھا

قراءة مخالفة لتلك و،ھالإنسان الأعلى والقوةإرادةتي فكـرعلىمن خلال وقوفناالغرضإنّ 

وعلیھ كانت القراءة الجمالیة لبعد .!التي حملت نیتشھ ما لم نجده في نصوصھالإیدیولوجیةالقراءات 

من ھنا دافعنا على أن ھدین المفھومین .ةالقراءة الأصیلإلىھدین المفھومین ھي القراءة الأقرب 

بغیة  تعریة العدمیة و تحریر الإنسان من إرادة العدم،و دفعھ إلى " نیتشھ"مفھومین جمالیین نحتھما 

.تبریر العالم تبریرا جمالیا لا تبریرا عدمیا 
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